
مســلسل “بلاك مــيرور” يعــود في موســمه
الرابع والمستقبل ما زال معتم

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تعود شبكة “نيتفليكس” بإحدى مسلسلاتها الأصلية في الجزء الرابع من المسلسل الذي طالما أذهل
المشاهدين بمدى قدرته على الوصول إلى أبعد مما استطاع المشاهدون تخيله عن المستقبل القريب،
وحوله لهم إلى دراما تظهر في شكل خيال علمي، إلا أنها ليست كذلك، بل تجسيد لواقع سيعيشه
البـشر بعـد بضع سـنوات مـن الآن، ربمـا يكـون هـذا السر الـذي اسـتغله طـاقم عمـل مسـلسل “بلاك

ميرور” لجذب انتباه المتابعين، إلا أن الأمر كان مختلفًا بعض الشيء في الجزء الرابع من المسلسل.

لقـد بـدا الموسـم الرابـع مـن مسـلسل “بلاك مـيرور” أو “المرآة السـوداء” محبطًـا للبعـض، حيـث توقـع
يـــد مـــن الغمـــوض والمخـــاوف مـــن المســـتقبل في عصر يـــد مـــن الحركـــة والدهشـــة والمز الكثـــيرون المز
التكنولوجيــا والذكــاء الاصــطناعي، إلا أن المســلسل ارتقى إلى وتــيرة أخــرى في موســمه الرابــع، ألا وهــي
الــتركيز الكامــل علــى العلاقــة بين البــشر والآلــة، وكيــف يمكــن للآلــة أن تــدفعه إلى فعــل كــل مــا لم يكــن

يتخيله.

تــدور حلقــات الموســم الرابــع مــن المســلسل عن كيفيــة محاولــة هــروب الإنســان مــن الآلــة أو محاولــة
تمـرده عليهـا أو تطـويعه لهـا أو حـتى مواكبـة العيـش معهـا أو تحـت أوامرهـا، وكيـف يمكـن أن يتحـول
الإنســان إلى قاتــل لمجــرد خــوفه مــن الآلــة ومــا يمكنهــا أن تصــنعه بــه، وهــذا هــو المســتوى الآخــر الــذي
ظهرت به حلقات المسلسل الأخيرة، حيث تبدو الحياة طبيعية جدًا، تشبه كثيرًا الحياة التي نعيشها
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الآن، ولكن مع وجود الآلة في جوانب مختلفة من الحياة، بداية من الشرائح المزروعة داخل الأدمغة
إلى الروبوتات.

القرب من الواقع ولكن في حلة مستقبلية

لم تكن حلقات هذا الموسم بعيدة تمامًا عن الواقع الحاليّ، بل تم بناء نصوصها على أساس حقائق
علميـة تـم التوصـل إليهـا حـديثًا، واعتمـدت بعـض الأحـداث علـى قصـص حقيقيـة بالفعـل ولكـن مـع
كثر أشكالها المتطورة، حيث بعض التطوير التقني، حيث نرى في أول حلقة تجربة لألعاب الفيديو في أ
يقوم “روربت دايلى” اللاعب الرئيسي بإدخال أشخاص إلى تجربته في اللعبة من خلال أخذ عينة من

حمضهم النووي وتنصيب خصائصهم ليكونوا جزءًا من لعبته التي تتخذ من الفضاء مكانًا لها.

يبًا، فالبطل يشبه إلى حد كبير الممثل إن كان يبدو البطل في هذه الحلقة مألوفًا لك فهذا ليس غر
الأمريكي “مات ديمون” الذي يكون في نفس الوقت مؤسس لعبة معتمدة على الواقع الافتراضي
تتيح للاعب فرصة الذهاب في رحلة للهبوط على المريخ في تجربة تحاكي فيلم الممثل نفسه “المريخي”
أو (The Martian)، في تلــك اللعبــة يجــد بطــل الحلقــة الســعادة وتحقيــق الــذات الــذي لا يجــده في
حياته الواقعية، فشريكه في العمل يعامله باحتقار وزملاؤه لا يلحظون وجوده، فيحول كل منهم إلى

لاعب تحت إمرته في واقعه الافتراضي.

ماذا لو راقبت أبناءك وأنت داخل رؤوسهم؟



كــثر مــن حلقــة علــى فكــرة اســتغلال قــدرات العقــل البــشري الكاملــة، حيــث لا اعتمــد المســلسل في أ
يستخدم البشر في حياتهم اليومية العادية إلا جزء ضئيل من قدراتهم الدماغية، فماذا لو استخدموا
الجزء المتبقي؟ كانت تلك النظرية العلمية التي بنى عليها المسلسل بضعة حلقات اعتمدت على ز
شريحـة داخـل الـدماغ تُمكـن الإنسـان مـن الوصـول لكـل وظـائف هـذا الـدماغ بعينـه، فـيرى مـا يـرى،
يــاته ويســتطيع مــن خلالهــا معرفــة مشاعره الداخليــة دون أن يظهرهــا ويتــذكر كــل مــا حُفــظ في ذكر
جسده الخارجي، حيث كانت التكنولوجية الطبية مرتكزًا اعتمدت عليه أفكار العديد من الحلقات

من بينها مراقبة الأبناء من داخل رؤوسهم.

أشارت تلك الحلقة بشدة إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية، وبالأخص بين الآباء
والأبنــاء، فهنــاك أم تــربي ابنتهــا وحيــدة، عــاشت ذكــرى أليمــة حينمــا ضــاعت طفلتهــا منهــا لبضعــة
ساعـات، قـررت بعـدها أن تسـتخدم مـا يقـدمه لهـا المسـتقبل مـن حلـول لـكي تسـتطيع مراقبـة ابنتهـا

بشكل أفضل، حيث يكون شعار الحلقة هو “التحكم مفتاح التربية الصالحة”.

كثر من حلقة على فكرة استغلال قدرات العقل البشري اعتمد المسلسل في أ
الكاملة، حيث لا يستخدم البشر في حياتهم اليومية العادية إلا جزء ضئيل من

قدراتهم الدماغية، فماذا لو استخدموا الجزء المتبقي؟

قدمت التكنولوجيا الطبية جهازًا يشبه في وظيفته جهاز التعقب، إلا أنه متقدم عن ذلك في كثير، فهو
عبـارة عـن شريحـة مزروعـة في دمـاغ الشخـص مرتبطـة بجهـاز يتحكـم فيـه الأهـل، مـن خلالـه يمكنهـم



تعقـب موقـع أولادهـم أو يشاهـدون مـا يشاهـده أبناؤهم، بـل يمكنهـم تنقيـة مـا يشاهـده أبنـاؤهم
على أرض الواقع وتشويش الصورة من خلال ذلك الجهاز، اختارت الأم في حلقة المسلسل أن تخفي
صور الدماء وصوت الشتائم أمام ابنتها، لكي تنضج الطفلة ولم تر في حياتها مشاهد عنف ولم تختبر
كثر من ذلك حينما تصبح فتاة يافعة مراقبة من والدتها من شعور الخوف في حياتها، لتتعقد الأمور أ

داخل رأسها.

التكنولوجيا القاتلة والحامية

إعلان  حلقة التمساح

ما بين جهاز يستطيع رؤية ذكريات المرء بجهاز يتصل بدماغه ويتصل بشاشة تعرض عليها ذكريات
المرء، وروبوت يعمل عمل الشرطة، كان هناك حلقتان أثارتا العديد من التساؤلات عن مدى تحكم

التكنولوجيا في حياة البشر ومدى سيطرتها على العديد من المجالات لينقرض وجود البشر فيها.

ياتها تثير الحلقة تساؤلات كثيرة عن الخط الفاصل بين العدالة ومجر
وخصوصية البشر

استخدمت الشرطة وشركات التأمين في حلقة من الحلقتين بعنوان “التمساح” جهازًا يستطيع رؤية
يــات المــرء بشكــل واضــح علــى شاشــة صــغيرة، وهــو مــا يكون دليــل إدانــة شديــد الوضــوح لكــل ذكر
كـثر كـثر وضوحًـا وأ المجـرمين مـن خلال اقتحـام أدمغتهـم أو أدمغـة أي مـن الشهـود لمعرفـة تفاصـيل أ

كيدًا عن الجرائم. تأ

ياتهــا وخصوصــية البــشر، حيــث تثــير الحلقــة تســاؤلات كثــيرة عــن الخــط الفاصــل بين العدالــة ومجر
صورت الحلقة هنا صورة ديموقراطية للدولة المراقبة للمواطنين في صورة درامية، لم تجب الحلقة
عن هذا السؤال، وربما إن شاهدتها ستجد أنك ستشجع هذا الجهاز الذي يكشف الأحداث الأخيرة
التي تسبق العمليات الإجرامية، أو القتل في حالة تلك الحلقة، ولكن طابع الحلقة متشائم للغاية،

وهذا يوحي أن اقتحام أدمغة البشر بشكل عام وليس المجرمين منهم فقط ينذر بخطر قادم.

إذا أردت مشاهدة حلقة تجمع لك مخاطر التكنولوجيا جسديًا وأخلاقيًا
وماليًا في مشاهد مختلفة، فنهاية الموسم الرابع من المسلسل تبدو الخيار

الأفضل

في الحلقــة الأخــرى، وهــي بعنــوان “الــدماغ المعــدني” نجــد أن الروبوتــات تحــل محــل الشرطــة كليًــا، في
واحدة من الحلقات التي فضل طاقم العمل أن تكون باللون الأبيض والأسود ربما لإضافة مزيد
من الغموض بشأن مستقبل البشر غير المبُشر من وجهة نظر المسلسل تحت رحمة الآلة، حيث تكون



كثر حلقات المسلسل كله إثارة للجدل والخلاف. تلك الحلقة بحسب رأي النقاد أ

هــذه الحلقــة عبارة عــن  دقيقــة كاملــة مــن التــوتر مــن خلال هــروب بطلــة الحلقــة الرئيســية مــن
روبوت حراسة على هيئة كلب، حيث يعتمد طراز مسلسل “بلاك ميرور” على جذب انتباه المشاهد
نصف الوقت على أن يأمل الأخير أن شيئًا ما سيحدث ويغير مجريات الأحداث، وهو ما لا يعطيه
يادة على غموضه الأساسي عما ستقدمه التكنولوجيا له في المسلسل للمشاهد فيتركه في غموض ز

المستقبل.

فهذه الحلقة تشبه في أحداثها هروب البشر من الزومبي في أفلام الرعب المعتادة، إلا أن الزومي هنا
كان روبوت حراسة منيع، والضحية لا تملك أي أمل في الهروب أو في هزيمة التكنولوجيا، حتى ولو

حطمت الروبوت بشكل نهائي، فإن الآلة لها الكلمة الأخيرة.

إعلان حلقة الدماغ المعدني

ـــا في مشاهـــد ـــا وماليً إذا أردت مشاهـــدة حلقـــة تجمـــع لـــك مخـــاطر التكنولوجيـــا جســـديًا وأخلاقيً
 ــع مــن المســلسل تبــدو الخيار الأفضــل، حيــث جمــع لــك المســلسل ــة الموســم الراب مختلفة، فنهاي
قصص مرعبة للتكنولوجيا الطبية التي تثير العديد من التساؤلات على المستوى المهني والأخلاقي في
عدم احترام التكنولوجيا خصوصية البشر ولا حرمة أجسادهم والتلاعب بها من أجل أبحاث خاصة

بمستقبل التكنولوجيا الطبية، لم تجر الأبحاث على ما يرام، بل تحولت إلى كارثة.

في حلقــة المتحــف الأســود يــدفع طــاقم عمــل المســلسل حــدود عــدم الارتيــاح لــدى المشاهــدين إلى
أقصى حد، من خلال  قصص مرعبة عن تأثير خطر التكنولوجيا الطبية على البشر بشكل تدريجي
مـن خلال أبحـاث بطـل الحلقـة الرئيسي الـتي تبـدو شديـدة الرعـب مسـببة عـدم ارتيـاح مسـتمر لـدى
المشاهد واشمئزاز من تطور التكنولوجيا الطبية التي جعلت من البشر فئران تجارب مقابل تلقي علاج

مجاني في المستشفيات.

على الرغم من أن الموسم الرابع من المسلسل نال العديد من الانتقادات بعضها وصفته بأنه محبط
للغاية مقارنة بالمواسم الأخرى، فالبعض الآخر وصفه بأنه عبقري وذلك لأنه أبرز الوجه الأسود من
الإنسانية من خلال مشاكل عرقية وعنصرية مع تركيزه على المهاجرين وقضية الأفارقة الأمريكان من
خلال جــوانب طفيفــة في حلقــاته، ومــن خلال اللاأخلاقيــة المثــارة بشكــل واضــح في كثــير مــن جــوانب
المسلسل وعدم وضع الحدود بين احترام الخصوصية البشرية والحرية الشخصية في وجود هيمنة
الآلــة التي دمــج المســلسل الجــانب الأســود منهــا مــع الجــانب الأســود مــن الإنســان، ليقــدم لكــم

“مرآة سوداء” للمستقبل ولكن في صورة درامية.
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